
يوهات المتعـــــــــددة للتحـــــــــالف الســـــــــينار
السعودي التركي المصري

, أبريل  | كتبه أحمد عزيز

ــات في حــال ســيولة لا يخفــى علــى أي مــن المحللين السياســيين الآن أن الوضــع الســياسي العــربي ب
يــا الــتي ســقطت طوعــا في فــخ الطائفيــة مربكــة، بعــد أزمــات الربيــع العــربي المتتاليــة، وتــداعياتها بسور
الإيرانيــة، بعــد نظيرتهــا العــراق الــتي ســلمها الاحتلال الأمريــكي جــاهزة لإيــران، خصوصــا وأن القطــبين
يا والعراق”، كانا من أهم أقطاب التحالفات العربية السابقة، سواء مجتمعين الكبيرين تاريخيا “سور

يا منفردة وقت الفلتان العراقي وخلال حرب الخليج الثانية. مع السعودية ومصر أو سور

أحداث متسارعة

الآن هناك تحالفات تنهار، وأخرى تتشكل، وبدأت تظهر بشكل ملح الحاجة إلى تحالف يضبط إيقاع
ية والآن كثر عن السيطرة، بعد الحالتين العراقية والسور الأحداث المتسارعة، ويمنعها من الخروج أ
اليمن، وتدرك الدول الفاعلة بالمنطقة أن طهران تعمل على إطالة زمن هذه المرحلة المربكة؛ لإضعاف
يــة، لتعميــق نفوذهــا هنــاك، وعليــه فعلــى الــدول الأهــم إقليميــا الآن مثــل الدولــة في العــراق وسور
السعودية وتركيا ومعها مصر، مع دور ليس هينا للشريك القطري، العمل على وقف تلك المحاولات
الإيرانية، وعليها السعي بقوة سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، لاستعادة العراق بوصفه دولة عربية
ية؛ حفاظاً على عروبتها مستقلة، كما كانت عليه قبل التدخل الإيراني، وإخراج النفوذ الإيراني من سور

واستقلالها أيضاً ووأد محاولاتها في اليمن.

إلى أي مدى يمكن أن يظهر للعلن الآن تحالف سعودي تركي مصري قطري،
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رغم الخلافات البينية بين الرباعي في التوجهات الخارجية

هنا قد يتساءل البعض: إلى أي مدى يمكن أن يظهر للعلن الآن تحالف سعودي تركي مصري قطري،
يا تتعلق رغم الخلافات البينية بين الرباعي في التوجهات الخارجية، فالسعودية ترى أن مشكلة سور
يــا في تواجــد النظــام نفســه، وتــداعياته علــى ملــف بــالنفوذ الإيــراني بهــا، فيمــا تــرى تركيــا أن أزمــة سور
الأكــراد، بينمــا تعمــل مصر وفــق علاقتهــا التاريخيــة الكــبيرة مــع روســيا علــى الإمســاك بــالعصى مــن
المنتصـــف، فيمـــا تـــرى قطـــر أن منجزهـــا الإقليمـــي يتمثـــل في إنهـــاء الوضـــع الســـوري لصالـــح القـــوى

الإسلامية المسلحة المعادية لبشار هناك، والتي تمولها الدوحة بكل قوة.

جدليات قديمة

كثر تحليلية يعمل الجميع في الأهداف هنا جد متشعبة وليست متداخلة بين الرباعي، لكن برؤية أ
الرياض وأنقرة والقاهرة والدوحة، وفق مخطط أشمل بعيدا عن جدلية الشرعية والدعم الميلشياتي
ورغبات القيادة، ولم تبق عناوين “شرعية النظام” و”التدخل في الشؤون الداخلية” و”الأمن القومي
يـا، وبـات الجميـع في حاجـة للـدور المصري العـربي” مهمـة للسلامـة العربيـة، بعـد سـقوط العـراق وسور
مثله مثل نظيره التركي والسعودي والتأثير القطري؛ لمواجهة النفوذ الإيراني المتصاعد، خصوصا بعد

 . رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران منتصف يناير

يدعم تلك الفرضية مؤخرا، التغيرات الاقتصادية المصاحبة لهبوط أسعار النفط القياسية، بالإضافة
إلى حالة الاستقطاب الاقتصادي بين تركيا وروسيا.

قد يرى البعض أن تحالفا سعوديا تركيا معهما قطر الأقرب للتحقق، في ظل ما تعانيه مصر الآن من
يــارة الأخــيرة ارتبــاك واضــح علــى مســتوييها الــداخلي والإقليمــي، لكــن هــذا التصــور قضــت عليــه الز
للعاهـل السـعودي الملـك سـلمان للقـاهرة، والـتي اسـتمرت خمسـة أيـام كاملـة، يراهـا المراقبـون نقلـة
تاريخية تنهي جدلية الأزمة المكتومة بين النظامين، فيما كان للقاء الرئيس التركي رجب أردوغان مع
نظـيره الإيـراني روحـاني بعـد القمـة الإسلاميـة بـأنقرة، أسـوأ الأثـر علـى الموقـف السـعودي ثـم الخليجـي

أجمع من الأزمة مع إيران.

يخية محرمات تار

برؤيــة متــابعي المشهــد الســياسي العــربي والإقليمــي بمنطقــة الــشرق الأوســط، تبــدوا الساحــة اليــوم
تعكس الحاجة إلى هذا التحالف بعد التغيرات التي عصفت بالمنطقة منذ ثورات الربيع العربي، فقبل
ذلك بسنوات قليلة كانت فكرة تحالف دولة أو مجموعة دول عربية مع إحدى دول الجوار نوعاً من
المحرمـات القوميـة، قياسـا علـى اسـتقرار وتـوازن الأنظمـة العربيـة الفاعلـة وقتهـا، لكـن شكلـت لحظـة
يــا بدايــة ســقوط حرمــة هــذه التحالفــات، بــل وحــتى الخضــوع لنفــوذ ســقوط العــراق والأزمــة في شور
يـا، خصوصـا أنـه مـع هـذا إحـدى دول الجـوار العـربي، وهـو مـا ظهـر بالحالـة الإيرانيـة بـالعراق ثـم سور
الانهيـارات المتتاليـة، دخلـت المنطقـة مرحلـة حـروب طائفيـة، وتـدخلات خارجيـة، واضطـراب في الأمـن،



وسقوط أنظمة، وتهديدات بالتقسيم، وعادت كما كانت بعد الحرب العالمية الأولى، أنظمة تبحث عن
ذاتهـا وتعمـق تقوقعهـا للحفـاظ فقـط علـى حـدودها، وهـو مـا يفـرض تسـاؤل هـام الآن،  هـل يمكـن

تشكيل تحالف طائفي في مواجهة التحالف الشيعي الذي تقوده إيران؟.

جدلية الإخوان

الإجابة على هذا الط تقضي بأن المملكة – القائدة لفكرة التحالف – ليست دولة دينية مثل إيران،
فهي تعتمد في سياستها الخارجية ودورها الإقليمي على المصلحة السياسية الوطنية والعربية، بدليل
شبكــة تحالفاتهــا الــتي شملــت وتشمــل دولاً عربيــة وغــير عربيــة، وإسلاميــة وغــير إسلاميــة، وســنية
وشيعية، أما تركيا فهي دولة ليست دينية صرفة، بل هي دولة علمانية بنسق إسلامي ديمقراطي
وغالبية سنية،  وتقترب منها مصر وقطر في نقطة علمانية إدارة الدولة، وبالتالي يمكننا دحض فكرة
طائفيـــة التحـــالف، لكنهـــا لـــن تخـــ عـــن التحـــالف التكـــاملي في العنـــاصر الاقتصاديـــة والسياســـية،
والتنسيق بينها داخل مثلث إقليمي تضاف له قطر، يعيد إلى المنطقة شيئاً من التوازن بعد سقوط
ية، إلى جانب أنه سيشكل حاجزاً للدور الإيراني المدمر للعالم العربي، ومنطلقاً للتأسيس العراق وسور

لحال من الاستقرار.

لكـن، كيـف يمكـن لمصر في عهـد النظـام الحـالي بقيـادة الرئيـس عبـدالفتاح السـيسي، أن تنضـوي تحـت
رايــة تحــالف واحــد مــع كــل مــن قطــر وتركيــا؟ فــالأمر لا يبــدو يســيرا، خاصــة إذا مــا اســتحضرنا الموقــف
المصري المعادي للدور التركي، والمتعارض مع الدور القطري، وغير المتلاقي أحيانا مع السياسة السعودية
يا واليمن، قياسا على أن النظام في مصر ينظر للتهديد الإخواني كتهديد وجودي، بينما تعتبره في سور
السعودية تهديدا نسبيا مقارنة بالخطر الإيراني، بينما ترى تركيا فيما حدث للإخوان بمصر نوعا من

الظلم يجب رده.

تقارب على استحياء

يارات متبادلة  لكن في الخفاء بدأت بوادر تصالح سياسي بين أنقرة والقاهرة في الظهور، تمثلت في ز
بين مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين من كلا البلدين، رغم الشكل غير اللائق دبلوماسيا، والذي ظهر
ير جليا في عدم مشاركة الرئيس المصري في قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، وانسحاب وز
يــة لتركيــا، متحاشيــا اللقــاء المبــاشر الخارجيــة المصري بعــد إلقــائه لخطــاب تســليم بلاده الرئاســة الدور
كيدا لحقيقة أن التحالفات الاستراتيجية بين الدول لا تفرضها الظروف التاريخية بأردوغان، وهو تأ
فقط، ولا الأيديولوجية فحسب، بل هي مزيج بينهما لإنتاج حاجة سياسية للمحافظة على المصالح
ــاريخ ــة الحاجــة تســتحضر الت ــا، واستراتيجي ــل والوجــودي أحيان في شكلهــا الاقتصــادي والســيادي، ب

والأيدولوجية، لصالح ميلاد هذا التحالف الرباعي المهم.

يوهات المتوقعة السينار

خلاصــة الأمــر أن المنطقــة تتجــه إلى ســيناريوهين اثنين لا ثــالث لهمــا، الأول تــدفعه تــداعيات التــدخل
يا، والذي أدى بدوره إلى تحقيق بعض المكاسب على الأرض الروسي الإيراني بقوة في الأوضاع في سور



ــران والســعودية عقــب قطــع العلاقــات بين ــادة التــوتر بين إي ي لصالــح نظــام بشــار الأســد، وكذلــك ز
البلــدين، علــى خلفيــة إعــدام رجــل الــدين الشيعــي الســعودي نمــر النمــر بتهــم الإرهــاب، مــا يعــني أن
الأطراف الثلاثة مصر والسعودية وتركيا ومن خلفهما قطر ، ستعمل على دفع التعاون الإستراتيجي
ــه، وهــو ــع لهــذا التحــالف والإبقــاء علي بينهــم، للوصــول إلى أقصى درجــات التعــاون، لحاجــة الجمي
ية، بما يحقق أهدافه على أجندة الأولويات، التحالف الذي يضع نصب عينيه أولا حل الأزمة السور
وفـق مقـررات جنيـف ، مـع اختلاف مصري بسـيط حـول الأمـر، يمكـن بنـوع مـن الضغـط السـعودي
التجاوز عنه، أما الجانب التركي وأزمته مع مصر، فيمكن حلحلتها باستغلال رغبة تركيا في الانفتاح على
المحيــط العــربي والإسلامــي مــؤخرا،  للروابــط التاريخيــة والأيدلوجيــة الــتي تربــط أنقــرة بهــذا المحيــط،
ــراني مــع الغــرب، الــذي كــان مــؤشراً مهمــاً للساســة ــاجه المملكــة الآن بعــد الاتفــاق النــووي الإي وتحت
السعوديين في الرغبة في البحث عن حليف قوى في المنطقة يعيد التوازن بين إيران والدول العربية
كيدات الرئيس الأميركي بارك أوباما في قمة كامب ديفيد الخليجية التي عقدت في مايو خاصة، بعد تأ
، بحضــور ممثلين عــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت، علــى رغبــة الولايــات المتحــدة ،

بشكل واضح، بالتخلي عن مواجهة التمدّد الإيراني في المنطقة، وترك هذا الدور لدول المنطقة.

المعوقات حاضرة

يو هو الخلاف المصري التركي حول ملف الإخوان، الذي يشكل ما يعيق إمكانية تحقق هذا السينار
يـاض وأنقـرة، خاصـة مـع تمسـك أنقـرة بموقفهـا بشـأن الاعـتراف تبـاين كـبير في وجهـات النظـر بين الر
بشرعية عبدالفتاح السيسي قبل الشروط الأربعة، والتي يعد من أبزرها الإفراج عن الرئيس المعزول
محمد مرسي، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وعلى الطرف الآخر تقدم الرياض الدعم السياسي
يادة التعاون بين والاقتصادي للنظام المصري الحالي، وهذا التباين قد يشكل عقبة كبرى في طريق ز
الثلاثي القاهرة وأنقرة والرياض، ما يعني الحاجة للقاء حاسم بين الدولتين العربيتين الكبيرتين مصر
يارة الملك سلمان والسعودية لتنسيق المواقف والسياسات، وهو ما يظن الجميع أنه حدث خلال ز

الأخيرة للقاهرة.

يو الثــاني، فيقــول بتراجــع إمكانيــة نجــاح هــذا التحــالف، مســتندا إلى أن هنــاك اختلاف في أمــا الســينار
بعــض الملفــات المهمــة والحيويــة بين الثلاثــة الكبــار الســعودية ومصر وتركيــا، وحــتى اذا مــا تــم التوافــق
بينهمــا حــول عــدة قضايــا، ســتظل بعــض هــذه الملفــات تمثــل هاجســاً للعــودة إلى نقطــة البدايــة بين
جميـع الأطـراف، وتراجـع التعـاون بينهـم، مثـل ملـف الإخـوان المسـلمين، الـتي وضعتهـا المملكـة ومصر
يـة للحـزب الحـاكم في تركيـا ، فيمـا يمثـل الملـف اليمـني علـى قـوائم الإرهـاب، والـتي تعـد المرجعيـة الفكر
عائق آخر حيث لا ترى أنقرة أن لها مصالح حيوية في الحرب التي تتزعمها السعودية في اليمن، ضد
مسلحي الحوثي وأنصار الرئيس اليمني المخلوع على عبدالله صالح، وتعتبرها الرياض، حربها الأهم

للقضاء على نفوذ إيران في الجار اليمني القريب.

يمكن القول أن البراجماتية السياسية بين الأنظمة الثلاثة قد تتدخل لحسم
الموقف؛ كون الحالة التى يمر بها الإقليم تفرض على الجميع حتمية التحالف



هنا يمكن القول أن البراجماتية السياسية بين الأنظمة الثلاثة قد تتدخل لحسم الموقف؛ كون الحالة
الــتى يمــر بهــا الإقليــم تفــرض علــى الجميــع حتميــة التحــالف، حــتى ولــو علــى المســتوى المتــدني؛ نظــراً
لتداخل الملفات بشكل كبير، وسعى كل طرف إلى تعظيم مصالحه، دون التأثير على مصالح الطرف
الأخر، والتدخل في شؤونه، فالسعودية نجحت في أن تتعامل مع روسيا وتجبرها على الجلوس على
يــا، رغــم تبــاين وجهــات النظــر بشكــل كــبير بينهمــا في ذات الملــف، طاولــة المفاوضــات فيمــا يخــص سور
وأيضــا تتعامــل تركيــا في الحــدود الــتي تعظــم مصالحهــا مــع إيــران، رغــم الخلاف القــائم بين الريــاض
وأنقــرة، فيمــا تســعى القــاهرة الآن عــبر وســطاء بتحــالف دعــم الشرعيــة لإجــراء مصالحــات مــع قــادة
جماعة الإخوان، أو على الأقل تقليل التوتر بين الجانبين، وهو ما تقبل به تركيا على المستوى الأدنى
مـن متطلباتهـا للتعـاون مـع النظـام المصري، فيمـا لا تخشـاه المملكـة، كـونه يبقـي علـى الوضـع كمـا هـو
عليه بالنسبة لتأمينها وجوديا، في ظل حالة الرعب التي تجتاحها من تمدد حكم الإسلاميين بالدول

المجاورة.
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